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الملخص

لمـّا كـانَ لهــاءِ التأنيـثِ حضـورٌ واســعٌ في كثـيرٍ مـن مســائلِ اللغـةِ وقضـاياها ، آثــرَ هـذا البحـثُ تبِيــانَ 
ةٍ ، هي الجمـعُ . فـألفى أنَّ للهـاءِ دوراً واضـحًا في الجمـعِ ، وقيمـةً معنويـّةً فيـه ذلكَ الحضورِ في مسألةٍ واحد

The Role of Feminine "Ha'a" in Plural
"A perusal in Lisan AL- Arab"

Abstract

In view of the fact that Feminine "Ha'a" has a vast
prescence in many language issues, this research was intended
to display that prescence in a single issue i.e., plural .It was
found that Haa has an apparent role and a meaningful value in
plural, and many of language concepts which are related to
plural are connected with it and may be made uninflected in
case of its insertion or not.
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بسم االله الرحمن الرحيم

التأنيث في الجمع " قراءة في لسان العرب "*دور هاء

مدخل :
لا ريـــب في أنّ معجـــمَ ( لســـانِ العـــربِ ) لابـــنِ منظـــورٍ مـــن أهـــمِّ المعـــاجمِ اللغويــّـةِ وأكثرهِـــا شـــيوعًا 

ــرُ المــادّةِ ، ضــمَّ خمســةَ مصــادرَ مــن أهــم المصــادرِ اللغويـّـ ةِ الــتي ســبقتهُ ، وهــي : وانتشــاراً . فهــو معجــمٌ غزي

ـــبِ  ـــةُ في غري ــَـريّ ، والنهاي ـــنِ ب ـــدِ االلهِ ب ـــهُ والإيضـــاحُ عمـــا وقـــعَ في الصـــحاحِ لأبي محمـــدٍ عب الجـــوهريِّ ، والتنبي
اداتِ ابـــنِ الأثـــيرِ . ولمـّــا كـــانَ الأمـــرُ كـــذلكَ فقـــد اجتمعـــتْ علـــومُ هـــذه المصـــادرِ الحـــديثِ والأثـــرِ لأبي السّـــع

ومعارفُها فيه بعدَ أنْ كانَتْ متفرقّةً مشتّتةً . ويكفي المرءَ قراءةُ مادّةٍ واحدةٍ فيه للوقوفِ على ذلكَ .
لهـاءِ التأنيـثِ حضـوراً بيـّنـًا ومن يقرأُ في ( لسانِ العربِ ) ، ويقفُ على موادّهِ مادَّةً مادّةً ، يجـدُ أنَّ 

متشعبٌ ، زواياهُ متنوّعةٌ ، ليسِ بالمقدورِ أنْ تناقشَ كلُّها في بحثٍ واحدٍ . 
مــن هــذه الزوايــا ؛ يقــومُ بكشــفِها وعرضِــها ودرسِــها لــذا فــإنَّ هــذا البحــثَ يتصــدّى لزاويــةٍ واحــدةٍ 

وحسبُه ذلكَ . وتلكَ الزاويةُ محلّ الدراسةِ دورُ هاء التأنيثِ في الجمعِ " قراءةٌ في لسانِ العربِ " .  
وإذا كـانَ البحـثُ يقــرأَُ◌ هـذا الــدورَ في ( لسـانِ العــربِ ) ويخصُّـه بــهِ ، فإنـّه لا يجــدُ بأسًـا في تعزيــزهِ 

ئهِ من غيرهِ ما احتاجَ إلى ذلكَ .وإثرا
ومجمــل مســائلِ الجمــعِ وقضــاياهُ الــتي وقفــتُ عليهــا ، والــتي للهــاءِ دورٌ فيهــا بِضْــعَ عشْــرةَ مســألةً . 

1.

، والمـذكر 455ء باعتبار الوقف ، وهو مذهب الكوفيّين ، وتاء باعتبار الوصل ، وهـو مـذهب البصـريّين . ينظـر : مغـني اللبيـب ص وهذه الهاء تلحق الاسم . وهي ها*
.179والمؤنث ص 

كدِببةٍ . ثمّ صيغ من جموع التكسير تلحقها الهاء ، نحو أفعلةٍ كأرغفة ، وفِعْلةٍ كصِبية ، وفَـعَلَةٍ كسحرة ، وفُـعَلةٍ كقضاةٍ ، وفِعَلَةٍ 1
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وربمّــا سمّوهــا هــاءَ الإشــعارِ بالعجمــةِ . وهــي هــاءٌ زائــدةٌ تــدخلُها العــربُ في جمــعِ اللفــظِ ـ هــاء العجمــة :1
ــةِ علــى أنَّ الواحــدَ أعجمــيٌّ معــرّبٌ ، كجمعِهــم الجــوربَ علــى جَواربِــةٍ المعــرّبِ  ، والكُــرْبَُ◌جَ علــى  2للدلال
ــــةٍ 4، والصّــــولجَ علــــى صَــــوَالجَِةٍ 3كَرابجِــــةٍ  ــــى مَوَازجَِ ــــوْزجََ عل ، والطــّــيْلسَ أو 6، والتَّكْــــترَيَّ علــــة تكَــــاترِةٍَ 5، والممََ

. فهـــذه الألفـــاظُ ، ومـــا أشـــبهها ألفـــاظٌ 8، والأَُ◌لــُـوّةَ علـــى أَلاوِيــَـةٍ 7الطيّلِســـانَ أو الطَّيلُســـانَ علـــى طيَالِســـةٍ 
لةَ على أنَّ آحادَها أعجميّةٌ معربّةٌ. أعجميّةٌ معربّةٌ، دخلتِ الهاءُ فيها للدِّ

. فهــي للدِّلالــةِ 9وقــد تلحــقُ هــذه الهــاءُ الجمــعَ للعجمــةِ والنســبِ في آنٍ معًــا ، كالهــاءِ في السّــبَابجِةِ 
على أنَّ 

وبعـضُ مــا فيــهِ الهــاءُ في هـذا الســياقِ مختلــفٌ فيــهِ . فالهــاءُ في البرابـرةِ إمّــا للعجمــةِ ، وإمّــا للنســبِ . 
لعجمـةِ والنسـبِ 10

12. ومثـلُ ذلـكَ الهـاءُ في شمَاَمِسَـةٍ ؛ فهـيَ مُلحقـةٌ إمّـا للعجمـةِ وإمَّـا للعـِوَضِ 11، وشبّهها بالهاءِ في السّبابجةِ 

مــن الأعجمــيِّ وُجِــدَ هكــذا مُكسّــراً بالهــاءِ ، وأنَّ العــربَ ربمّــا وذكــرَ ســيبويهِ أنَّ أكثــرَ هــذا الضــربِ 
. وذكرَ ابنُ منظـورٍ في موضـعٍ آخـرَ 13جمعتِ اللفظَ من غيرِ هاءٍ ، فكما قالُوا : كَرابجةٌ قالُوا أيضًا : كرابجُ 

ذكــرَ الجــواليقيُّ أنَّ . و 14أنَّ إدخــالَ الهــاءِ في الجمــعِ لــيسَ واجبًــا ؛ فــإنْ شــئتَ أدخلتَهــا وإنْ شــئتَ حــذفتَها
.15جمعَ هذه الأسماءِ الأعجميّةِ المعربّةِ يكونُ بالهاءِ ، وأنَّ القليلَ منها يجمعُ بغيرِ الهاءِ 

16وناظرَ أهلُ العربيّةِ هذه الجموعَ بجموعٍ عربيّةٍ زيدتْ فيها الهاءُ للجمعِ . فنظـيرُ جواربـةٍ قشـاعمةُ 

.17رةُ ، ونظيرُ السبابجةِ من العربيّةِ البراب

) بعــد أن ذكــر أن الجــورب أعجمــي معــرب : " وقــد كثــر حــتى صــار كــالعربي " . ونــاقش المستشــرق 243جــرب . وقــال الجــواليقي في ( المعــرب ص 1/263اللســان 2
تــين مــن علامــات جمــع التكســير ، وهمــا التحريــك 110الألمــاني برجشتراســر في ( التطــور النحــوي للغــة العربيــة ص 

والإلحاق . 
.331كربج . والكربج الحانوت ، أو صاحب الحانوت . وينظر : المذكر والمؤنث ص 2/352اللسان 3
.422صلج . والصولج العود المعوجّ . وينظر : المعرب ص 42/310
مزج . والموزج هو الخفُّ .2/367اللسان 5
تكر . والتكتري : القائد من قُـوّاد السند .4/92اللسان 6
طلس . والطيلس : ضربٌ من الأكسية أسود .6/125اللسان 7
ألا . والألوة بفتح الهمزة وضمها والتشديد العود الذي يتُبخّرُ به .42ـ 14/41اللسان 8
.368سبج . والسبابجة قوم ذوو جلد من السند والهند ، يكونون مع 2/294اللسان 9

4/56اللسان 10
سبج .2/294اللسان 11
لذي يحلق وسط رأسه ويلزمُ البَيعة .شمس .  والشّمّاس من رؤوس النصارى : ا6/114اللسان 12
صغر . .4/458صلج ، و 310كربج ، و 2/352مزج . وينظر أيضا 2/367اللسان 13
.2/163صغر . وينظر : شرح الكافية 458برر ، و 4/56مزج ، و 2/367اللسان 14
.575المعرب ص 15
قشعم .12/484خَم لطول لعمره . اللسان جرب . والقشعم المسن من الرجال والنسور والر 1/263اللسان 16
سبج .2/294اللسان 17
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وتزادُ الهاءُ في الجمعِ لإرادةِ معنى النسبِ في الواحدِ عِوَضًـا عـن يـاءي النسـبِِ◌ كالهـاءِ ـ هاء النسب :2
22، والضّــــــجاعمةِ 21، والصــــــقالبةِ 20، والصّــــــيارفة19، والتبابعــــــةِ 18في المهالبــــــةِ والمســــــامعةِ 

الضّجعَمِيِّينَ ، وكذا الباقي.
ـــةُ في إد والعلّ

حذفُ ياءي النسبِ ؛ لأنّ ياءَ النسبِ والجمعِ لا يجتمعانِ ، فلا يقُالُ في النسبةِ إلى رجالٍ : رجـاليٌّ ، بـل 
من الياءِ ، كما أبُدلتْ مـن اليـاءِ في نحـوِ : فحذفَ ياءُ النسبةِ ثمَّ جمُعَ بالتاءِ فصارَ التاءُ كالبدلِ … رجُليٌّ 

… فرازنــةٍ وجحاجحــةٍ 
23. "

والهاءُ في مثلِ هذا الجم
وجمعُ المعرّبِ من الجمعِ الأقصى ، ولو كانَ من غيرهِ لم تدخلِ الهـاءُ ، فـلا تقـولُ : في جمـعِ فارسـيٍّ : فرسـةٌ 

.  24، بل فرسٌ ، ولا في جمعِ لجِامٍ لجمةٌ ، بل لجُُْ◌مٌ 
لأقصــى بالهــاءِ ، ليرجــعَ الاســمُ بســببِ دخــولِ الهــاءِ إلى أصــلِه مــن الصــرفِ . وقــد اخــتصُّ الجمــعُ ا

وأمّـــــا … . جـــــاءَ في ( لســـــانِ العـــــربِ ) : "  25أيّ أنَّ دخـــــولَ هـــــذه الهـــــاءِ علـــــى الجمـــــعِ مُســـــوغٌّ لصـــــرفِهِ 
هالبـةَ والمسـامعةَ إذا مساجديٌّ ومدائنيٌّ فمصروفانِ ؛ لأنَّ الياءَ فيهما غـيرُ ثابتـةٍ في الواحـدِ ، كمـا تَصْـرِفُ الم

. 26أدخلتَ عليها هاءَ النسبِ "
، وربمّـا أطُلـقَ 29، أو تمكينـِه28، أو تأكيـدِه27: وتسمّى أيضًا هاءَ تحقيقِ التأنيثِ هاء تأنيث الجمعـ 3

30.
كثــرُ الجمــوعِ الــتي تــزادُ الهــاءُ فيهــا مــا كــانَ علــى وزنِ وتــزادُ في الجمــعِ المكُسّــرِ لتأنيــثِ الجمــعِ . وأ

فِعَـالٍ أو فُـعـُولٍ . والعلـّةُ عنـدَ النّحــويِّينَ أنَّ هـذينِ الجمعـينِ إذا سُـكِتَ عليهمــا اجتمـعَ فيهمـا عنـدَ الســكتِ 

سمع . ومِسمع أبو قبيلة يقال لهم المسامعة . وسبقت الإشارةُ إلى أن بعض هـذه الهـاءات تحمـل تـارة علـى النسـب وتـارة أخـرى علـى 8/168بخت ، و 2/9اللسان 18
برر .4/56سبج ، و 2/294غيره . ينظر : اللسان 

سيرته .تبع . والتبابعة ملوك اليمن ، واحدهم تُـبّع ، سمّوا بذلك لأنه يتبع بعضُهم بعضا ، كلما هلك واحد قام مَقامه آخر تابعا له على مثل 8/31اللسان19
صرف . والصراف والصيرف والصيرفي : النقّاد من المصُارفة . 9/190اللسان 20
حضرموت من أهل اليمن .حضرم . والحضارمة الذين يسكنون12/137اللسان 21
ضجعم . والضجاعمة أولاد ضجعمٍ أبي بطن من العرب ، وكانوا ملوكا بالشام .12/353اللسان 22
.2/163شرح الكافية 23
.2/164شرح الكافية 24
.2/164شرح الكافية 25
بخت .2/9اللسان 26
أنس .6/12عمم ، و 12/423اللسان 27
بعل .11/58اللسان 28
غين .13/316لسان ال29
دبر .4/274جود ، و 3/136اللسان 30
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ــةِ وســكونُ آخــر الجمــعِ ، فــزادُوا الهــاءَ ، نحــو : حِجــارةٍ ، ومِهــارةٍ ، وبِكــارةٍ، ســاكنانِ ؛ ســكونُ حــرفِ العلّ
، 31وعِظامــــةٍ ، ونفِــــارةٍ ، وفِحالــــةٍ ، وحِبالــــةٍ ، وذكِــــارةٍ ، وجمِالــــةٍ ، وبُـعُولــــةٍ ، وفُحُولــــةٍ ، وحمُُولــــةٍ ، وذكُُــــورةٍ 

.34، وغيرِ ذلك33، وعُمُومةٍ 32وخُيُوطةٍ 
كـلِّ جمـعٍ وزيادةُ الهـاءِ في الجمـعِ الـذي علـى فِعَـالٍ واجبـةٌ . قـالَ الفـراّءُ : " والعـربُ تـدخلُ الهـاءَ في

. وذكـرَ الهـرويُّ أنّ هـذه الهـاءَ ليسـتْ بلازمـةِ 35على فِعالٍ ، يقولُونَ : الجِمالةُ والحبِالةُ والذكّارةُ والحِجـارةُ "
.36في هذينِ الوزنينِ في كلّ موضعٍ 

هـذا وبعضُ ما كانَ على فِعالةٍ مختلفٌ فيـهِ . فاَلجِراحـةُ عنـدَ الليـثِ الواحـدةُ مـن طعنـةٍ أو ضـربةٍ . و 
خطأٌ لا يصحُّ عندَ الأزهريِّ ، ولكنّه جمعُ جُرحٍ ، كما يقُـالُ : حِجـارةٌ وجمِالـةٌ وحبالـةٌ لجمـعِ الحجـرِ والجمـلِ 

.37والحبلِ 
وقـد زيــدتِ الهـاءُ لتأنيــثِ الجمـعِ في غــيرِ فِعَــالٍ أو فُـعـُولٍ . فزيــدتْ في فَعـالٍ ، كصَِ◌حابــةٍ في جمــعِ 

" وأكثــــرُ النــــاسِ علــــى الكســــرِ دونَ الهــــاءِ ، وعلــــى الفــــتحِ معَهــــا ، صـــاحبٍ . جــــاءَ في ( لســــانِ العــــربِ) :
والكســرُ معَهــا عــن الفــراّءِ خاصّــةً . ولا يمتنــعُ أنْ تكــونَ الهــاءُ مــعَ الكســرِ مــن جهــةِ القيــاسِ ، علــى أنْ تــُزادَ 

.  38الهاءُ لتأنيثِ الجمعِ "
ــــثِ الجمــــعِ  ــــهِ الهــــاءُ أيضًــــا في غــــيرِ مــــا ســــبقَ لتأني ــــدتْ في ــــةٍ 39، نحــــو : جُــــودَةٍ وممــّــا زي ، 40، ورُوق

، 47، وعِظامــــةٍ 46، وصَــــلاقِمةٍ 45، وخَضَــــارمِةٍ 44، وحَســــاكِلةٍ 43، وقَمَامِســــةٍ 42، وحَــــزاَوِرةٍَ 41وَوَحَاوِحــــةٍ 
.50، والغِينَةُ 49، ومَعَاوِزةٍَ 48ولهاذِمةٍ 

بعل .11/58حجر . وينظر 4/165اللسان 31
خيط .7/298اللسان32
عمم .12/423اللسان 33
قصر ) وهي جمع القصيرة من النساء .5/99رأل ) والرأل ولد النعام ، وقِصارة ( 11/262مثل : رئِالة ( 34
ر .قص100ـ 5/99اللسان 35
.251الأزهية في علم الحروف ص 36
جرح .2/422اللسان 37
صحب .1/519اللسان 38
جود . والجُودةُ جمع جواد .4/134اللسان 39
روق . والروقة جمع رائق .10/134اللسان 40
وحح . والوَحْواح السيّد .1/631اللسان 41
ي .حزر . والحَزور الغلام الذي قد شبّ وقوِ 4/186اللسان 42
قمس . والقومس : السيد .6/183اللسان 43
حسكل . وحساكة الجند : صغارهم .11/135اللسان 44
خضرم . والخِضرم : السيد الحَمول .12/184اللسان 45
صلقم . والصِّلقم : الضخم من الإبل .12/342اللسان 46
.عظم . والعَظْم : الذي عليه اللحم من قصب الحيوان 12/410اللسان 47
لهذم . واللهذمة اللصوص . وقال ابن سيده : " ولا أعرفُ له واحدًا إلا أن يكونَ واحده مُلَهْذِمًا" .12/556اللسان 48
عوز . والمعِْوَزةَُ كلّ ثوب تصون به آخر .5/385اللسان 49
والغِينَةُ : الأجمةُ .غين .13/316اللسان 50



6

قيبـًا علـى قـولِ لبيـدٍ وقد تدخلُ الهاءُ لتمكُّنِ التأنيثِ في غيرِ الجمعِ . جاءَ في ( لسـانِ العـربِ ) تع
  :

قانعةٌ ولم تكنْ مُقَنـَّعَهفي كلِّ يومٍ هامتي مُقَرَّعَه 
" وقولــُه : قانعــةٌ يجــوزُ أنْ يكــونَ علــى تــوهّمِ طــرحِ الزائــدِ حــتىّ كأنــّه قــد قيــلَ قَـنـَعَــتْ ، ويجــوزُ أنْ يكــونَ علــى 

.51النسبِ ، أي ذات قِناعٍ ، وألحقَ الهاءَ فيها لتمكنِّ التأنيثِ "
وصـياقلةٍ 52وتـدخلُ الهـاءُ في الجمـعِ  لتأكيـدِ الجمـعِ كالهـاءِ في قشَـاعمةٍ ، وعباهلـةٍ هاء تأكيد الجمـع:ـ 4

. ولعـــلَّ ابـــنَ منظـــورٍ لم يعتـــدّ بـــأنَّ 57، ومَقاوِلـــةٍ 56، وهياطِلـــةٍ 55، وجحاجحـــةٍ 54، وأصـــاغرةٍ 53وملائكـــةٍ 
عَ. قـالَ معقّبـًا علـى صـياقلةٍ : " دخلـتِ الهـاءُ فيـهِ لغـيرِ تأكيدَ الجمعِ من العللِ التي تلَحقُ بسببِها الهـاءُ الجمـ

ــةٍ مــن العلــلِ الأربــعِ الــتي توجــبُ دخــولَ الهــاءِ في هــذا الضــربِ مــن الجمــعِ، ولكــنْ علــى حــدِّ دخولهِــا في  علّ
.  58الملائكةِ والقشاعمةِ "

ذكـرتُ هـذا لأنـّه ممـّا ونقـلَ ابـنُ منظـورٍ عـن ابـنِ سـيده في علـّةِ جمـعِ الأصـغر علـى أصـاغرةٍ: " وإنمّـا 

تدخلُها الهاءُ في حـدِّ الجمـعِ ، لأنَّ الأصـغرَ لمـّا خـرجَ علـى بنـاءِ القَشْـعَمِ، وكـانوُا يقولـُونَ : القشـاعمةُ ألحقُـوهُ 
في موضـعٍ لاحــقٍ علـّةَ دخولهِــا في قشـاعمةٍ . قــالَ معقّبـًا علــى عباهلـةٍ : "  والتــاءُ لتأكيــدِ . وذكــرَ 59الهـاءَ "

. وهـــذه الهـــاءُ علـــى وجـــهٍ مؤكّـــدٍ لم تـــدخلْ لعجمـــةٍ ولا لنســـبٍ كمـــا ســـبقَ . 60الجمـــعِ كقشـــعمٍ وقشـــاعمةٍ "
ولا لنِســبٍ ، ولكــنْ علــى وجــاءَ في ( لســانِ العــربِ ) تعقيبًــا علــى ملائكــةٍ : "دخلــتْ فيــه الهــاءُ لا لعجمــةٍ 

. والغريـبُ أنْ توصــفَ هـاءُ ملائكـةٍ في موضـعٍ آخـرَ مـن ( لســانِ 61حـدِّ دخولهِـا في القشـاعمة والصـياقلة "
.64والهرويُّ في ( الأزهيةِ )63. وهو ما أشارَ إليهِ ابنُ جنيّ 62

قنع .8/301اللسان 51
هل . والعباهلة الملوك الذين أقروا على ملكهم . وأجاز أيضا أن تكونَ الهاء للعوض .عب11/423اللسان 52
صقل . والصيقل : شحّاذ السيوف وجلاّؤها .11/380اللسان 53
صغر .4/458اللسان 54
)  أن الهاء عوض من الياء المحذوفة .2/420جحح . وذكر ابن منظور في ( جحجح 2/420اللسان 55
11/700اللسان 56
قول . والمقِوَل : الملك من ملوك حمير يقول ما يشاء .11/575اللسان 57
صقل11/380اللسان 58
صغر .4/458اللسان 59
عبهل .11/432اللسان 60
ألك .10/394اللسان 61
لأك .10/482اللسان 62
.1/131الأشباه والنظائر 63
.251ص 64
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وليست هذه الهاءُ بواجبـةٍ في بعـضِ الجمـوعِ 

.65الجواربِ والكرابجِ 
. فقـد عـرضَ الرضـيُّ لزيـادةِ ويبدو أنّ هاءَ تأنيثِ الجمعِ وتأكيدِه شيءٌ واحدٌ وأنهّ لا فـرقَ بينَهمـا

وجعلَ تأنيثَ الجمعِ وتأكيدَه شيئًا واحدًا . فـذكرَ أنّ الهـاءَ تـدخلُ لتأكيـدِ تأنيـثِ الجمـعِ في أفَْعِلـةٍ كأغربـةٍ ، 
وفِعْلةٍ 

وذكِـــارةٍ ، والثـــاني فُـعُولـــةٌ كصُـــقُورةٍ وبُـعُولـــةٍ وقـــد تلـــزمُ كعُمُومـــةٍ وخُؤولـــةٍ ، والثالـــثُ الجمـــعُ الأقصـــى كصـــياقلةٍ 
.66وملائكةٍ وهي غيرُ لازمةٍ 

وتــزادُ الهــاءُ في الجمــعِ الأقصــى عِوضًــا عــن يــاءِ المــدِّ قبــلَ الأخــيرِ . فقــد يتعــاورُ بعــضَ ء العــوض : ـ هــا5
الأسماءِ جمعانِ، أحدُهما بالياءِ وهو الأصلُ ، والثاني بالهاءِ ، ولا بـدَّ أنْ يكـونَ أحـدُ الحـرفينِ في الجمـعِ ، ولا 

يجوزُ أنْ يجتمعا ، ولا يجوزُ أنْ يسقطا ؛ لأنَّ ك
69، وأساورةٍ وأسـاوير68، وزنادقةَ وزناديقَ 67عِوَضَا من الياءِ المحذوفةِ للتخفيفِ ، كجحاجحةَ وجحاجيحَ 

.71، وعَباهلةَ وعَباهيلَ 70، وأناسيةٍ وأناسِيّ في قولِ المبردِّ 
يصـــحُّ أنْ تكــــونَ لتأنيـــثِ الجمـــعِ ؛ لأنـّـــه لم تـــأتِ لــــذلكَ في وزنِ والهـــاءُ في زنادقـــةٍ وجحاجحــــةٍ لا

.72مفاعيلَ ، إنمّا جاءت في وزنِ مفاعلةٍ كملائكةٍ وصَياقلةٍ 
وممّـــا يـُــذكرُ في هـــذه المباحثـــةِ أنَّ مـــن النّحـــويّينَ مـــن جعـــلَ الهـــاءَ في فرازنـــةٍ عِوَضًـــا مـــن اليـــاءِ ، ومـــن 

قـولهِم : زَنادقـةٌ وزنـاديقُ ، وفَرازنِـةٌ وفـرازينُ ، حـذفُوا اليـاءَ وعوّضُـوا الهـاءَ هؤلاءِ سيبويه. قالَ : " والعِوضُ في
"73

تاءَ في فرازنةٍ عـوضٌ مـن اليـاءِ نظـرٌ الياءَ في جحاجيحَ . قالَ : " قالَ بعضُ أصحابنِا : في قولِ النّحاةِ إنَّ ال

صغر .4/458اللسان 65
.4/98. وينظر : حاشية الصبان على الأشموني 2/164شرح الكافية 66
.2/196جحجح . والجحجح السيد السمح . وينظر : الكتاب 2/420اللسان 67
.294ـ 1/293زندق . وينظر : الكتاب 10/147اللسان 68
سور .4/388اللسان 69
أنس 6/12اللسان 70
عبهل . والعباهلة الملوك الذين أقُروا على ملكهم .7111/423
.1/131الأشباه والنظائر 72
. والفرزان: من لعب الشطرنج ، أعجمي معرب .1/25الكتاب 73
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اعتقـدُوا فيهـا 74
أ

تعتـــبرهُ العـــربُ بحيـــثُ تجعـــلُ الهـــاءَ لـــهُ بالقصْـــدِ ، بـــل هـــذه عبـــارةٌ تكـــونُ مـــن النحـــوِيِّ عنـــدَ رؤيـــةِ التعاقــُـبِ في  
العــــربِ المعاوضَــــةُ إذا كــــانَ للتعــــويضِ فائــــدةٌ ، وأيُّ فائــــدةٍ في بــــل إنمّــــا ينبغــــي أنْ ينُســــبَ إلى … كلامِهـــم 

؟ 75إسقاطِ حرفٍ وزيادةِ آخرَ"
ونُشــيرُ إلى أنَّ المستشــرقَ الألمــانيَّ برجشتراســرَ عــدَّ الهــاءَ في نحــو تلامــذَةٍ عوضًــا عــن مــدِّ الكســرِ في 

إليهِ في ( لسانِ العربِ ) .تلميذٍ ، والهاءَ في ألسنةٍ عوضًا عن مدِّ الحركةِ . وهو ما لم يُشرْ 
وقد يتعاكسُ الأمرُ فتحذفُ الهاءُ ويعُوّضُ منها الياءُ . فالصّماليقُ  لا وجهَ له عندَ ابـنِ سـيده إلاّ 

. وبعـضُ هـذه الجمـوعِ يجـوزُ 76أنْ يكونوُا قد قـالُوا أيضًـا : صَـمْلَةٌ ، فتكـونُ اليـاءُ عِوَضًـا مـن الهـاءِ السـاقطةِ 
.77اءُ عِوَضًا من الياءِ ، وأنْ تكونَ علامةً لتعريبِ الواحدِ الأعجميِّ أنْ تكونَ فيهِ ه

الهـاءُ وعـادتِ الـواوُ ، فـلا 
.78يصحُّ الجمعُ 

: وتـدخلُ الهـاءُ للدلالـةِ علـى الجمـعِ كحلـوبٍ وحلوبـةٍ وركـوبٍ وركوبـةٍ. قـالَ ـ الهـاء الدالـة علـى الجمـع 6
ـــريّ : ومـــن العـــربِ مـــن يجعـــلُ  ـــةُ الإبـــلِ والغـــنمِ : الواحـــدةُ فمـــا زادتْ ؛ وقـــالَ ابـــنُ ب ابـــنُ منظـــورٍ : " وحلوب

وكذلكَ الحلوبةُ تكونُ واحدةً وجمعًا " . … ومنهم من يجعلُه جمعًا … الحلوبَ واحدة 
وقـــد أوضـــحَ ذلـــكَ الرضـــيُّ ، وأشـــارَ إلى أنَّ الهـــاءَ يجـــيءُ " للدلالـــةِ علـــى الجمـــعِ في الصـــفاتِ الـــتي 
  ،

وواردةٌ ، وقولهِم : ركـوبٌ وركوبـةٌ وحلـوبٌ وحلوبـةٌ، وقـولهُم 79كقولهِم : خرجتْ خارجةٌ على الأميرِ وسابلةٌ 
: البصريةُّ والكوفيـّةُ ، والجمّالـةُ والبغّالـةُ والحمّـارةُ . وذكـرَ أنَّ حلوبـةً قـد جـاءَ للواحـدِ وحلوبـًا للجـنسِ كتمـرةٍ 

.80وتمرٍ 

.  82كما في الذبيحةِ والأكولة81واحدٍ ، وأنَّ الهاءَ للنقلِ من الوصفيّةِ إلى الاسميّةِ 
) ، 2/196) ، وللبـــدل ( الكتـــاب 294، 1/25ذكـــر ســـيبويه الهـــاء في نحـــو: جحاجحـــة، وزنادقـــة وفرازنـــة في أكثـــر مـــن موضـــعٍ 74

) .2/218وللمعاقبةِ ( الكتاب 
.1/131الأشباه والنظائر 75
صلق . والصماليق جمع الصملق لغة في السملق ، وهو القاع الأملس .10/206اللسان 76
.2/164شرح الكافية 77
وعد . 3/462اللسان 78
) أن التاءَ في سابلة وصوفية للدلالةِ على الكثرة .114ناسب أن نشيرَ إلى أنّ المستشرق الألمانيّ برجشتراسر ذكر في ( التطور النحوي للغة العربية ص ومن الم79
.2/163شرح الكافية 80
حلب .1/329اللسان 81
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عـــن وذكـــرَ أبـــو بكـــرٍ الأنبـــاريُّ أنَّ الهـــاءَ في حلوبـــةٍ دخلـــتْ للفـــرقِ بـــينَ الفاعـــلِ والمفعـــولِ ، ونقـــلَ 
الأصــمعيِّ أنَّ الحلوبــةَ يســتوي فيهــا الواحــدُ والجمــعُ ، وعــن أبي عبيــدةَ أنــّه إذا ســقطتِ الهــاءُ منهــا لم يكــنِ 

.83اللفظُ إلاّ جمعًا "
: وتـدخلُ الهـاءُ في بعـضِ الجمـوعِ لجمـعِ الجمـعِ ، كالهـاءِ الداخلـةِ في الصُّـبَارةَِ . جـاءَ ـ هاء جمع الجمـع 7

وهـــو جمـــعُ صَـــبَارٍ ، والهـــاءُ داخلـــةٌ لجمـــعِ الجمـــعِ ؛ لأنَّ … يبـًــا علـــى صُـــبارةٍ : " في ( لســـانِ العـــربِ ) تعق
.84الصَّبارَ جمعُ صَبـْرةٍَ ، وهي حِجارةٌ شديدةٌ "

ـ هــاءُ فصــلِ الآحــادِ المخلوقــةِ مــن أجناسِــها ، أو هــاءُ الفــرقِ بــين الجمــعِ والواحــدِ، وتكــونُ الهــاءُ 8
جموعٌ ليسَ بينها وبينَ أفرادِها فروقٌ لفظيّةٌ إلاّ الهاءَ ، فبناءُ الجمعِ وبنـاءُ وردتْ عن العربِ علامةَ المفردِ :

الواحدِ متطابقانِ ، فـإنْ أدُخلـتِ الهـاءُ كـانَ اللفـظُ للواحـدِ ، وإنْ ألُقِيـتْ كـانَ اللفـظُ جمعًـا . وأمّـا إذا انعـدمَ 
ــرْعَةُ : الــوترُ الرقيــقُ التطــابقُ اللفظــيُّ بينهــا عُــدّ الجمــعُ مــن التكســيرِ . قــالَ ابــنُ م وجمعُــه … نظــورٍ : " والشِّ

. ويطلـٌقُ النحـاةُ علـى هـذا 85شِرعٌَ علـى التكسـيرِ ، وشِـرعٌْ علـى الجمـعِ الـذي لا يفُـارقُ واحـدَهُ إلاّ بالهـاءِ "
.87، وبعضُهم يُسمّيه اسمَ جمعٍ 86النوعِ من الجمعِ اسمَ الجنسِ الجمعيَّ 

قـــاتُ ، وهـــو قيـــاسٌ فيهـــا . جـــاءَ في ( لســـانِ العـــربِ ) : " الطلـــحُ وهـــذا الجمـــعُ يجمـــعُ عليـــهِ المخلو 
… أعظـــمُ العِضـــاهِ 

لٍ إنمّـا هـو كصخرةٍ وصُخورٍ ، وطِـلاحٌ ؛ قـالَ : شـبّهوهُ بقَصْـعةٍ وقِصـاعٍ يعـني أنَّ الجمـعَ الـذي هـو علـى فِعـا
للمصــنوعاتِ كــالجِرارِ والصِّــحافِ ، والاســمُ الــدالُ علــى الجمــعِ أعــني الــذي لــيسَ بينَــه وبــينَ واحــدِه إلاّ هــاءُ 

88التأنيثِ إنمّا هو للمخلُوقاتِ نحو : النخلِ والتمرِ ، وإنْ كانَ كلُّ واحدٍ من الحيّزينِ داخلاً علـى الآخـرِ "

  .
فالأصلُ ألا يجُمعَ هذا الجمعَ ، وألاّ تكونَ الهاءُ فيـهِ فاصـلةً بـينَ آحـادهِ وأمّا المصنوعُ غيرُ المخلوقِ 

وأجناسِها ، ومـا وردَ منـهُ فهـو جمـعٌ قليـلٌ عزيـزٌ ، غـيرُ مقـيسٍ . قـالَ ابـنُ منظـورٍ : " والسّـلُّ والسّـلّةُ كالجُؤْنـةِ 
مــن الجمــعِ العزيــزِ ؛ لأنــّه مصــنوعٌ غــيرُ وقــالَ أبــو الحســنِ : سَــلٌّ عنــدي … المطُْبَقــةِ ، والجمــعُ سَــلٌّ وسِــلالٌ 

. يرُيـدُ أنَّ 89مخلوقٍ ، وأنْ يكونَ من بابِ كوكبٍ وكوكبةٍ أولى ، لأنَّ ذلكَ أكثرُ من بـابِ سـفينةٍ وسـفينٍ "

. 164، و 2/163شرح الكافية 82
.486المذكر والمؤنث ص 83
صبر .4/441اللسان 84
شرع .8/177اللسان 85
ويطلقُ هذا المصطلحُ أيضا على الجمعِ الذي ليس بينه وبين الواحد إلا الياء المشددة ، كعرب وعربيّ، وروم وروميّ، وزنَج وزَنجيٌّ .86
.1/220ارتشاف الضرب 87
طلح .2/532اللسان 88
.1/99قصد ، وجامع الدروس العربية 3/435سفن ، و 210ـ 209/ 13سلل . وينظر : 11/342اللسان 89
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90بهانِ قـــولهَم : عجـــوزٌ وعجـــوزةٌ ، وبيـــاضٌ وبياضـــةٌ وهمـــا يشـــ

جعلِهما من بابِ سفينٍ وسفينةٍ مماّ كانَ الفارقُ بينَ جمعِه ومفردِه الهاءُ؛ لقلّةِ هـذا البـابِ في المصـنوعاتِ  ، 
وكثرةِ بابِ كوكبِ وكوكبةِ .

ـــنُ منظـــورٍ عـــن الفـــراّءِ أ ونقـــلَ اب
بالتشــابهِ اللفظــيِّ التــامِّ بــينَ الجمــعِ والمفــردِ ، كمــا يــرى أنّ كــلَّ واحــدٍ مــن هــذه الأسمــاءِ اســمٌ لجميــعِ جنسِــه . 

ــه فواحدتـُـه  بزيــادةِ هــاءٍ فيــهِ ، وذلــكَ قــالَ الفــراّءُ : " كــلُّ جمــعٍ علــى لفــظِ الواحــدِ الــذَّكَرِ ســبقَ حمعـُـه واحدتَ
الصُّوفُ والوَبَـرُ والشَّعَرُ والقُطْنُ والعُشْبُ ، فكلُّ واحـدٍ مـن هـذه الأسمـاءُ اسـمٌ لجميـعِ جنسِـه ، فـإذا أفُـردِت 
ــوفِ  ــوفةَ كانــتْ ســابقةَ الصُّ واحدتــُه زيِــدتْ فيهــا هــاءٌ ؛ لأنَّ جميــعَ هــذا البــابِ ســبقَ واحدتــَه ، ولــو أنَّ الصُّ

وفةٌ وصُوَفٌ ، وبُسْرةٌ وبُسَرٌ ، كما قالُوا : غُرْفةٌ وغُرَفٌ وزلُْفةٌ وزلَُفٌ" . أيّ أنهّ لماّ لم تتغيـّـرْ صـورةُ لقالُوا : صُ 

مفـردٌ ولـيسَ جمعًـا ، وأنـّه لا يصـحُّ أنْ 91ورَ في قولهِ تعالى : { فـإذا نفُِـخَ في الصُّـورِ }استدلَ الفراّءُ بأنَّ الصُّ 
.92يكونَ جمعَ صُورةٍَ ، لأنَّ صُورةَِ الإنسانِ إنمّا جمعُها صُوَرٌ ؛ لأنَّ واحدتهَ سبقتْ جمعَه "

ذهــبَ إلى أنَّ أسمـــاءَ الجملـــةِ ومقالــةُ الفـــراّءِ هــذهِ أصـــلُ رأْيِ المستشـــرقِ الأمــانيِّ برجشتراســـرِ حينمـــا
أصلٌ، وأسمـاءَ الوحـدةِ الممُيـَّـزةََ بإلحـاقِ تـاءِ التأنيـثِ مُشـتقّةٌ منهـا ، وأمّـا إذا كـانَ العكـسُ ، أي إذا كـانَ اسـمُ 
علـى 
جنسٍ مُتركّبٍ من الأفرادِ. قالَ : " وتكلّمنا حتىّ الآنَ عن الحالاتِ التي يُشـتقُّ فيهـا مـن مـادّةٍ واحـدةٍ اسـمُ 
فـــردٍ واســـمُ جملـــةٍ ، وكلاهمـــا عتيـــقٌ لا يمكنُنـــا تعيـــينُ أيهّمـــا أقـــدمُ مـــن صـــاحبِه . وهـــذه الحالـــةُ نـــادرةٌ . وعلـــى 

، فكثيراً ما اشتقُّوا من اسمِ الجملةِ القديمِ اسـمَ وحـدةٍ بإلحـاقِ تـاءِ العمومِ فأحدُهما أصلٌ والآخرُ مشتقٌّ منه
هـذا إذا كـانَ اسـمُ الجملـةِ هـو الأصـلَ ، وبـالعكسِ إذا كـانَ … التأنيثِ ، نحو : شـاءٍ وشـاةٍ ، ونخـلٍ ونخلـةٍ 

كـرَ برجشتراسـرُ أيضًـا أنَّ اسـمَ . وذ 93اسمُ الفردِ هو الأقدمَ ، اشتقُّوا منه اسمَ جملةٍ ، ثمَُّ جمعًـا بتغيـيرِ بنائـِه "

.94الجملةِ تفريقَ العربِ بينَهما
هـذا الجمــعَ ، أعـني الجمــعَ الــذي لا ونُـنْبـِهُ هُنــا إلى أنَّ بنـاتِ الحــرفينِ وَفـقَ مــذهبِ سـيبويهِ لا تجمــعُ 

يفُــارقُ واحــدَه إلاّ بالهــاءِ . فقــد أنُكــرَ جمــعُ مِائــةٍ علــى مِــئٍٍ◌ بــوزنِ مِــعٍ ، ذلــكَ لأنَّ الــلامَ في المفــردِ حُــذفتْ 

451و ص 89كوكب . وذكر أبو بكر الأنباري في ( المـذكر والمؤنـث ص 1/721اللسان 90

) أن الهـاء في نحـو عجـوزةٍ دخلــت 2/164وذكـر الرضـي في شــرح الكافيـة (وإزالـة الشـك عـن السـامع وأن الأصـل ألاّ تــدخل لكـون عجـوز مخالفًـا للفـظ ذكــره وهـو شـيخ. 
في الصفة لتأكيد معنى التأنيثِ ، فعجوزٌ موضوعٌ للمؤنث ، والهاءُ فيهِ غير لازمة .

سورة الآية : 91
صور .476ـ 4/475اللسان 92
.108ـ 107التطور النحوي للغة العربية ص 93
.108ية ص التطور النحوي للغة العرب94
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وعُوّضَ منها الهاءُ ، ثمّ حُذِفَ الهاءُ في الجمـعِ ، وفي هـذا إجحـافٌ في الاسـمِ . قـالَ ابـنُ منظـورٍ : " والمائـةُ 
والجمعُ مئاتٌ ومِئونَ ، ومِئٌ مثال مِعٍ ، وأنكرَ سـيبويهِ هـذه الأخـيرةَ ، قـالَ : لأنَّ بنـاتِ … دٌ معروفٌ عد

.95الجمعِ ؛ لأنّ ذلكَ إجحافٌ في الاسمِ "
كانــتِ هــاءُ التأنيــثِ فارقــةً بــينَ الجمــعِ وبــينَ المفــردِ جــازَ أنْ يوصــفَ الجمــعُ بــالمفردِ ؛ ذلــكَ لأنَّ  ولمـّـا  

كلَّ جمعٍ ليسَ بينَه وبينَ واحدِه إلاّ الهاءُ فإنَّـه يوُحّـدُ ويـُذكّرُ ، كقـولهِم : بنَـانٌ طفَْـلٌ . وإنمّـا جـازَ أنْ يوُصـفَ 
. 96؛ لكــونِ البنــانِ جمــعَ بنانــةٍ ، فلــيسَ بــينَ بنــانٍ وبنانــةٍ إلاّ الهــاءُ البنــانُ ، وهــو جمــعٌ بالطفــلِ ، وهــو واحــدٌ 

ويقُــالُ : بنــانٌ مخضّــبٌ … 
.  97لأنَّ كلَّ جمعٍ بينَه وبينَ واحدِه الهاءُ فإنهّ يوُحَّدُ ويذُكّرُ "

وزُ في هــذا الجمــعِ أنْ يــُذكّرَ ويؤُنــّثَ ؛ لأنَّــه جمــعٌ لا يفُــارقُ واحــدَه إلاّ بالهــاءِ . جــاءَ في وكــذلكَ يجــ
(لسانِ العربِ ) تعقيبًا على قولِ الشاعرِ : 
وما الكَلِمُ العُوراَنُ لي بقَتُولِ وعَوراء قد قِيلَتْ فلم أستمعْ لها 

نـه بـالقَتُولِ ، وهـو واحـدٌ ؛ لأنَّ الكلـمِ يـُذكّرُ ويؤُنـّثُ ، وكـذلكَ  " وصَفَ الكلمَ بـالعُورانِ لأنَّـه جمـعٌ وأخـبرَ ع
. ومنه أيضًا قولُ الهذليِّ : 98كلُّ جمعٍ لا يفُارقُ واحده إلاّ بالهاءِ ولكَ فيهِ كلُّ ذلكَ "

حَيٌّ يُـعَانِقُ بالظَّيَّانِ والعُثمُِ من فوقِه شَعَفٌ قَـرٌّ وأسفلهُ 
.99رٌّ ؛ " لأنَّ الجمعَ الذي لا يفارقُ واحدَه إلاّ بالهاءِ يجوزُ تأنيثهُ وتذكيرهُ "فقد وصفَ الشّعفَ بأنهّ ق ـَ

وعــزا الرضــيُّ التــذكيرَ للحجــازيينَ والتأنيــثَ لغــيرهِم . قــالَ : " والجــنسُ الممُيـّــزُ واحــدُه بالتــاءِ يــذكّرهُُ 
قَعـِرٍ}الحجازيوّنَ ، ويؤُنثّهُ غيرهُم . وقد جاءَ في القرآنِ كلاهما . قـالَ  ، و { نخَـْلٍ 100االلهُ تعـالى : { نخَـْلٍ مُنـْ

.101خَاوِيةٍ }
كما أنَّ مفردَ هذا الجمعِ يقـعُ علـى الـذكّرِ والأنثـى جميعًـا ؛ " لأنَّ الهـاءَ إنمّـا دخلتْـهُ علـى أنـّه واحـدٌ 

لُ: هــذه ، فهــيَ إذاً ليســتْ للتأنيــثِ ، وإنمّــا هــيَ لواحــدِ الجــنسِ ، تقــو 102مــن جــنسٍ ، مثــل حمامــةٍ وبطــّةٍ "
بطةٌّ للذكّرِ والأنثى جميعًا مثل : حمامـةٍ ودجاجـةٍ . ولمـّا كانـتْ هـذه الهـاءُ لواحـدٍ مـن جـنسٍ لا للتأنيـثِ فـإنَّ 
العـــربَ إذا أرادتِ الـــذكّرَ خاصّـــةً وضـــعتْ لفظــًـا آخـــرَ يخـــتصُّ بـــهِ . قـــالَ ابـــنُ منظـــورٍ : " القَـــبْجُ : الحَجَـــلُ . 

مأي .15/269اللسان 95
طفل . وامرأة طفلة البنان : رَخْصَتُها في بياضٍ .11/402اللسان 96
بنن .13/59اللسان 97
عور . والعوراء الكلمة القبيحة . وعوران الكلام : ما تنفيه الأذن .4/615اللسان 98
. 217الرأس : أعالي شعره . وينظر : المذكر والمؤنث ص شعف . وشَعَفَةُ كلِّ شيء : أعلاه . وشعفات 9/176اللسان 99

… } .20القمر الآية 100
… } .7الحاقة الآية 101
حمم .12/159بطط ، و 7/261بقر ، و 4/73دجج . وينظر : 2/264اللسان 102
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ــبْجُ : الكَــرَوانُ  ةُ تقــعُ علــى الــذكّرِ والأنثــى حــتىّ تقــولَ : يعَقُــوبٌ ، فيخــتصُّ بالــذكّرِ ؛ لأنَّ والقَبْجَــ… والقَ
الهـــاءَ إنمّـــا دخلتـــهُ علـــى أنـــه واحـــدٌ مـــن الجـــنس . وكـــذلكَ النّعامـــةُ حـــتىّ تقـــولَ ظلـــيمٌ ، والنّحلـــةُ حـــتىّ تقـــولَ 

.103ومثلُه كثيرٌ "… يَـعْسُوبٌ 
ه يدلُّ على معنى الجمعِ كمـا يـدلُّ علـى معـنى المفـردِ ولدِلالةِ هذا النوعِ من الأسماءِ على الجنسِ فإنّ 

والتثنيــةِ ، أي أنــّه يقــعُ علــى القليــلِ والكثــيرِ بلفــظِ الواحــدِ ، فيصــحُّ أنْ يوُقــعَ لفــظُ الجمــعِ علــى المفــردِ والمثــنىّ 
فينٍ وسَــفينةٍ ، لدِلالتِــه علــى الجــنسِ اتّســاعًا . قــالَ ابــنُ منظــورٍ : " الجــوهريُّ : القَصــيدُ جمــعُ القَصــيدةِ كسَــ

وقيــلَ : الجمــعُ قصــائدُ وقَصــيدٌ ؛ قــالَ ابــنُ جــنيّ : فــإذا رأيــتَ القَصــيدةَ الواحــدةَ قــد وقــعَ عليهــا القَصــيدُ بــلا 
هاءٍ فإنمّا ذلكَ لأنهّ وُضِعَ علـى الواحـدِ اسـمُ جـنسٍ اتّسـاعًا ، كقولـكَ : خرجـتُ فـإذا السّـبُعُ، وقتلـتُ اليـومَ 

. أيّ أنَّ هــذا النــوعَ مــن الأسمــاءِ يــدلُّ علــى معــنى الجمــعِ كمــا 104بتُ المــاءَ "الــذئبَ ، وأكلــتُ الخبــزَ وشــر 
… يــدلُّ علــى معــنى المفــردِ والتثنيــةِ ؛ لأنــّه في الحقيقــةِ يــدلُّ علــى ماهيــّةِ المســمّى ، فــإذا قلــتَ : نخــلٌ أو تمــرٌ 

.105فإنَّ هذا وما أشبههُ يدلُّ على معنى الجنسِ والماهيّة
لَ ع لى هذا الجمعِ يحتملُ أنْ يكونَ ليسَ منهُ ، بـل هـو جمـعُ تكسـيرٍ ، كـدِجاجٍ جمـعَ وبعضُ ما حمُِ

والجمـعُ دَجَـاجٌ ودِجـاجٌ … دِجاجةٍ ، بكسرِ الدالِ . قالَ ابـنُ منظـورٍ : " والدَّجاجـةُ والدِّجاجـةُ : معروفـةٌ 
جــاجٌ فقــد يكــونُ جمــعَ دجاجــةٍ  ودَجــائجُ ، وفــتحُ الــدالِ أفصــحُ . فأمّــا دجــائجُ فجمــعٌ ظــاهرُ الأمــرِ ، وأمّــا دِ 

كسِـــدْرةٍَ وَسِـــدَرٍ ، في أنــّـه لـــيسَ بينَـــه وبـــينَ واحـــدِه إلاّ الهـــاءُ . وقـــد يكـــونُ تكســـيرُ دجاجـــةٍ علـــى أنْ تكـــونَ 
الكســرةُ في الجمــعِ غــيرَ الكســرةِ الــتي كانــتْ في الواحــدِ ، والألــفُ غــيرَ الألــفِ لكنّهــا كســرةُ الجمــعِ وألفُــه ، 

واحدِ ككسرةِ عينِ عِمامةٍ ، وفي الجمعِ ككسرةِ قـافِ قِصَـاعٍ وجـيمِ جِفَـانٍ. وقـد يكـونُ فتكونُ الكسرةُ في ال
ـةٍ . وأمّـا دَجـاجٌ فمـنَ  جمعَ دجاجةٍ على طرحِ الزائدِ ، كقولكَ : صَحْفَةٌ وصِحَافٌ ، فكأنـّه حينَئـذٍ جمـعُ دَجَّ

.106يمَامةٍ ويمَامٍ"الجمعِ الذي ليسَ بينَه وبينَ واحدِه إلاّ الهاءُ كحمامةٍ وجمامٍ و 
ومثل دِجاجةٍ ودِجاجٍ جِراحةٌ وجِراحٌ ، " فإمّا أنْ يكونَ مكسّراً على طرحِ الزائدِ ، وإمّـا أنْ يكـونَ 

. 107من الجمعِ الذي لا يفُارقُ واحدَه إلاّ بالهاءِ "
إلاّ بالهـاءِ النـُّعَـرةَُ ومماّ حملُهُ على التكسيرِ أولى من حملِهِ على أنهّ من الجمـعِ الـذي لا يفُـارقُ واحـدَه 

. قالَ ابنُ منظورٍ : " والنـُّعَرةَُ : ذُبابٌ أزرقُ يدخلُ في أنُوفِ الحمـيرِ والخيـلِ ، والجمـعُ نُـعَـرٌ . قـالَ سـيبويهِ : 
نُـعَـرٌ مـن الجمـعِ الـذي لا يفُـارقُ واحـدَه إلاّ بالهـاءِ . قــالَ ابـنُ سـيده : وأراهُ سمِـعَ العـربَ تقـولُ : هـو النـُّعَــرُ ،

وما بعدها .120قبج . وينظر : المذكر والمؤنث ص 2/351اللسان 103
قصد .3/354اللسان 104
. وكذلكَ إذا اختلفَ الجمعُ عن المفردِ بياءِ النسب كانَ من هذا الضرب من الجموع .150الواضح في النحو والصرف " قسم الصرف " ص 105
دجج .2/264اللسان 106
جرح .2/422اللسان 107
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. 108فحمَلَه ذلكَ على أنْ تأوّلَ نُـعَراً في الجمعِ الذي ذكرنا ، وإلاَّ فقد كـانَ توجيهُـه علـى التكسـيرِ أولى "
ومعنى كلامِ ابنِ سـيده أنَّ النـُّغـَرَ لـو كـانَ مكسّـراً عنـدَ سـيبويهِ لم يسُـغْ فيـه التـذكيرُ ، وذلـكَ أنـّه سمـعَ العـربَ 

والنـُّعَــرةِ مُهــيٌ ومهــاةٌ ، وحُكًــى وحُكــاةٌ ، وطلًُــى وطــُلاةٌ ، ورُطــَبٌ ورُطبَــةٌ ، تقــولُ : هــو النـّعَــرُ . ومثــلُ النـّعَــرِ 
.109وعُشَرٌ وعُشَرةٌ 

وبعضُ ما يفترقُ عن واحدِه بالهاءُ من هذه الجموعِ يجوزُ أنْ يكونَ لفظـُه بالهـاءِ وبغـيرِ الهـاءِ واحـدًا 
، ويجوزُ أنْ يكونَ مختلفًا ، كالفليلة والفَليلِ . قالَ 

. ومـن 110فإمّا أنْ يكونَ من بابِ سَلّةٍ وسَلٍّ وإمّا أنْ يكونَ مـن الجمـعِ الـذي لا يفُـارقُ واحـدَه إلاّ بالهـاءِ"
يفُــارقُ واحــدَه إلاّ ذلــكَ أيضًــا الإخــاذُ والإخــاذةُ . قيــلَ : الإخــاذُ جمــعُ الإخــاذةِ فيكــونُ مــن الجمــعِ الــذي لا

.111بالهاءِ ، وقيلَ : الإخاذُ والإخاذةُ بالهاءِ وغيرِ الهاءِ جمعُ إخذٍ 
ولماّ كانَتِ الهاءُ هي التي تفرقُ الواحدَ من جمعِهِ كانَ ( صُبَابِ الكَرَى ) في قولِ الشاعرِ : 

سُقُوا بِصُبَابِ الكَرَى الأغُيدِ وليلٍ هَدَيْتُ بهِ فِتيَةً 
ا . فقد يجوزُ أنهّ أرادَ المفردَ ، أي بصًبابةِ الكَرَى ، فأسـقطَ الهـاءَ ، وقـد يجـوزُ أنـّه أرادَ الجمـعَ ، فيكـونُ مُلبسً 

.112جمعَ صُبابةٍ ، وهو الجمعُ الذي لا يفُارقُ واحدَه إلاّ بالهاءِ 
ناسِـها ، نحـو وكما تفصلُ الهاءُ الآحادَ المخلوقةَ من أجناسِها تفصلُ كذلكَ آحـادَ المصـادرِ مـن أج

.113: ضربَ ضربةً ، وأخرجَ إخراجةً ، واستخرجَ استخراجةً . وهو مَقيسٌ في هذا الجنسِ 
. أوردَ ابـنُ منظـورٍ مثـالينِ اثنـينِ ، همـا  ـ هاءُ الفـرقِ بـين الجمـعِ والواحـدِ وتكـونُ الهـاءُ علامـةَ الجمـعِ 9

لُ الهاءِ فيهِ علامـةَ الجمـعِ وسـقوطهُا علامـةَ الواحـدِ ، كَمْأةٌَ ورَجْلَةٌ ، لهذا النوعِ من الجمعِ الذي يكونَ دخو 
وذكرَ أنَّ ذلكَ على غيرِ قياسٍ ، وأنهّ من النوادرِ ، لأنَّ القياسَ هو العكسُ . 

أمّــا كَمْــأةٌَ فقــد نقــلَ ابــنُ منظــورٍ أقــوالاً فيــه متعــدّدةً لأهــلِ اللغــةِ نســوقُها كمــا جــاءتْ في ( لســانِ 
… مْــأةَُ واحــدُها كَــمْءٌ علــى غــيرِ قيــاسٍ ، وهــو مــن النــوادرِ . فــإنَّ القيــاسَ العكــسُ العــربِ ) . قــالَ : " الكَ 

والجمعُ أَكْمُـؤٌ وكَمْـأةٌَ . قـالَ ابـنُ سـيده : هـذا قـولُ أهـلِ اللغـةِ . قـالَ سـيبويهِ : ليسـتْ الكَمْـأةَُ بجمـعِ كَـمْءٍ؛ 
جمــعٍ . وقــالَ أبــو خــيرةَ وحــدَه : كَمْــأةٌَ للواحــدِ وكَــمْءٌ لأنَّ فَـعْلَــةً لــيسَ ممــّا يكُسّــرُ عليــهِ فَـعْــلٌ ، إنمّــا هــو اســمُ 

للجميــعِ . وقــالَ مُنتَجِــعٌ : كَــمْءٌ للواحــدِ وكَمْــأةٌَ للجميــعِ . فمــرَّ رؤبــةُ فســألاهُ ، فقــالَ : كَــمْءٌ للواحــدِ وكَمْــأةٌَ 
آتٌ . وحكـيَ عـن أبي زيـدٍ أنَّ للجميعِ ، كمـا قـالَ مُنتجِـعٌ . وقـالَ أبـو حنيفـةَ : كَمْـأةٌَ واحـدةٌ وكَمْأتـانِ وكَمْـ

.3/585نعر . وينظر : الكتاب 5/221اللسان 108
مها .15/298اللسان 109
فلل .11/532اللسان 110
تمـعُ فيـهِ . وفي أخذ . والإخاذة لها أكثر من معنى ، منها الضـيعةُ يتخـذها الإنسـان لنفسـه ، ومنهـا مصـنعٌ للمـاء يجتمـع فيـه . والإخـذُ: صَـنَعُ المـاءِ يج3/474اللسان 111

) لأبي بكر الأنباري باب عنوانه " ما يقال بالهاء وبغير الهاء " .442لمؤنث ص ( المذكر وا
صبب .1/516اللسان 112
.2/162شرح الكافية 113
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الكَمْـــأةََ تكـــونُ واحـــدةً وجمعًـــا .  والصـــحيحُ مـــن ذلـــكَ مـــا ذكـــرهَُ ســـيبويهِ . أبـــو الهيـــثمِ : يقُـــالُ كَـــمْءٌ للواحـــدِ 
عُ  وجمعـُه كَمْــأةٌَ ، ولا يجُمــعُ شــيءٌ علــى فَـعْلـَةٍ إلاّ كَــمْءٌ ، وكَمْــأةٌ ورَجْــلٌ ورَجْلــَةٌ . شمـرٌ عــن ابــنِ الأعــرابيّ : يجُمــ

كَــمْءٌ أَكْمُــؤًا ، وجمــعُ الجمــعِ كَمْــأةٌَ . وفي الصّــحاحِ : تقــولُ هــذا كَــمْءٌ وهــذانِ كَمْــآنِ وهــؤلاءِ أَكْمُــؤٌ ثلاثــةٌ ، 
.114فإذا كثرُتَ ، فهي الكَمْأةَُ "

وأمّـا المثـالُ الثــاني وهـو رَجْلــَةٌ فقـد ذكــرُ ابـنُ منظـورٍ في موضــعٍ آخـر مــن ( لسـانِ العــربِ ) أنـّه جمــعُ 
رَجُلٍ 

ورَجْلَــةٌ ورجِْلَــةٌ … يركبــُه : فهــو رَجُــلٌ ورَجِــلٌ ورَجْــلٌ وأنّ الجمــعَ رجِــالٌ في رَجِــلَ الرجــلُ إذا لم يكــنْ لــهُ ظهــرٌ 
.115ورجَِلَةٌ 

وأثبــتَ الهــرويُّ هــذا الضــربَ مــن الجمــوعِ وذكــرَ في أمثلتِــه الكَــمْءَ للواحــدِ والكَمْــأةََ للجمــعِ ، وهــذا 
ـــالٌ وبغّالـــةٌ وجمَــّـالٌ وجمَاّلـــةٌ  ارَ الرضـــيُّ كـــذلكَ إلى أنَّ الهـــاءَ ربمّـــا لحقـــتْ . وأشـــ116حمَــّـارٌ وهـــؤلاءِ حمّـــارةٌ ، وبغَ

الجنسَ وفارقتِ الواحدَ ، وذكرَ أنهّ قليلٌ ، ومثـّلَ لـهُ بِكَمْـأةٍَ وفقعـةٍ للجـنسِ وكَـمْءٍ وفَقـعٍ للواحـدِ ، كمـا ذكـرَ 
، كمــا 117

أشارَ الرضيُّ إلى أنَّ الهاءَ في نحوِ : حماّرةٍ وجماّلةٍ وبغّالةٍ للدلالةِ على الجمعِ للتأنيثِ كمـا في ضـاربةٍ ، ولـيسَ  
كمـــا في كَمْــــأةٍَ وكَــــمْءٍ ، " وذلــــكَ لأنَّ ذا التــــاءِ في مثلــِــهِ صــــفةٌ للجماعــــةِ تقــــديراً كأنـّـــه قيــــلَ : جماعــــةٌ جماّلــــةٌ 

.118ا للعلمِ بهِ "فحذفَ الموصوفَ لزومً 
ــالواو والنــون 10 : مــنَ الشــروطِ الــتي يشــترطهُا النحــاةُ لجمــعِ الصــفةِ بــالواوِ والنــونِ أنْ تكــونَ ـ الجمــع ب

، كمســـلمينَ وســـاجدينَ ومســـتغفرينَ ومـــا أشـــبهَها . 119الصـــفةُ خاليـــةً مـــن هـــاءِ التأنيـــثِ صـــالحةً لـــدخولهِا
. فــلا 120فَـعَلــى بــالواوِ والنــونِ ، لأنَّ المؤنــّثَ لا تدخلــُه الهــاءُ ولــذلكَ لا يصــحُّ جمــعُ أفعــلَ فعــلاءَ ولا فعــلانَ 

يقُالُ في أحمرَ أحمرونَ ، ولا في عطشانَ عطشانونَ ، لعِدمِ قولهم : أحمرةٌ وعطشانةٌ . 
وبعــــضُ فعــــلانٍ فعلانــــةٍ ممــّــا دخلــــتِ الهــــاءُ أنُثــــاهُ لم يجُمــــعْ أيضًــــا بــــالواوِ والنــــونِ . قــــالُوا : خمَْصــــانٌ 

ـــةُ وخمَصـــانةٌ  ، والجمـــعُ خمِـــاصٌ ، ولم يجمعُـــوه بـــالواوِ النـــونِ ، حمـــلاً لـــهُ علـــى فعـــلانَ الـــذي أنُثـــاهُ فَعلـــى ، وعلّ
. وقـالَ أبـو الحسـنِ الأخفـشُ معلـلاّ عـدمَ جمـعِ فعـلانٍ بـالواوِ 121الحملِ أنَّه مثلُه في العِدّةِ والحركةِ والسكونِ 

كمأ .149ـ 1/148اللسان 114
وما بعدها رجل .11/266اللسان 115
.250الأزهية في علم الحروف ص 116
.2/162شرح الكافية 117
.2/163شرح الكافية 118
زمل .11/311اللسان 119
عجل .11/425اللسان 120
خمص . ونقل ابنُ منظور أن ابنَ الأعرابي حكى : امرأة خمصى .7/29اللسان 121
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أنْ يكـونَ أنُثـاهُ بـالألفِ ، نحـو : رَيـّانَ وريـّا وسـكرانَ وسَـكرى والنونِ : " إنمّا ذلكَ لأنَّ الغالبَ على فَـعْلانَ 
فَانةٍ فـيمن أخـذَه مـن السـيفِ ومَوْتانـةٍ فعزيـزٌ بالإضـافةِ إلى فعـلانَ الـذي أنثـاهُ فَعلـى  ، وأمّا بابُ ندَمانةٍ وسَـيـْ

"122.
لا مفْعيـــــلٍ  ، كرجـــــلٍ جـــــريحٍ ، ولا في مِفْعـــــالٍ و 123كمـــــا لا يصـــــحُّ ذلـــــكَ في فعيـــــلٍ بمعـــــنى مفعـــــولٍ 

لأنَّ المؤنّثَ في كلِّ أولئكَ لا تدخُلُه الهاءُ .126؛ ولا فَـعُولٍ 125ومِكثيرٍ 124كمِكثارٍ 
وقــد قــالُوا في مســكينٍ : مِســكينونَ ، جمعُــوه بــالواوِ والنــونِ ومعلــومٌ أنَّ مِفعــيلاً يســتوي فيــهِ المــذكّرُ 

يقــعُ علــى الــذكرِ والأنثــى بغــيرِ هــاءٍ " مــا والمؤنــّثُ . ووجــهُ هــذا الجمــعِ ، كمــا يــرى الأخفــشُ ، أنَّ مِفعــيلاً 
دامــتِ الصــيغةُ للمبالغــةِ ، فلمّــا قــالُوا : مِســكينةٌ يعنــونَ المؤنــّثَ ، ولم يقصِــدُوا بــه المبالغــةَ شــبّهوهَا بفقــيرةٍ ، 

اعـةِ الإنـاثِ ولذلكَ ساغَ جمعُ مذكّرهِ بالواوِ والنونِ " . وقيلَ : إنمّا جمعُوه بـالواوِ والنـونِ مـن حيـثُ قـالُوا لجم
.127: مسكيناتٌ ، لأجلِ دخولِ الهاءِ 

وكمـا كـانَ دخـولُ الهـاءِ في المفـردِ مُسـوّغًا لجمـعِ الاسـمِ بـالواوِ والنـونِ وعـدمُ ـ الجمع بـالألف والتـاء :11
. ذلــكَ مانعًــا لجمعِــه ذلــكَ الجمــعِ كــانَ أيضًــا دخولهُــا مُســوّغًا لجمعِــه بــالألفِ والتــاءِ ، وعدمُــه مانعًــا لــذلكَ 

فقـد سـبقتِ الإشــارةُ قبـلَ قليـلٍ إلى أنَّ مســكيناتٍ جمُِعـتْ بــالألفِ لأجـلِ دخـولِ الهــاءِ في المفـرد ، وأنَّ عِــدةً 

.  128الواوُ ، فلا يصحُّ الجمعُ 
لم تــدخلِ الهــاءُ المفــردَ فيمتنــعُ جمعُــهُ بــالألفِ والتــاءِ . جــاءَ في ( لســان العــربِ ) : " وناقــةٌ وأمّــا إذا

صَــفِيٌّ أي غزيــرةُ اللـّـبنِ ، والجمــعُ صَــفايا ؛ قــالَ ســيبويهِ : ولا يجُمــعُ بــالألفِ والتــاءِ لأنَّ الهــاءَ لم تدخلْــه في 
" .129حدِّ الإفرادِ 

وممـّـا يتصــلُ بالهــاءِ في هــذا الســي

؛ قالَ الشاعرُ : التأنيثِ . قالَ ابنُ منظورٍ : " وأذَْرعِات بكسرِ الراّءِ : بلدٌ ينُسبُ إليهِ الخمرُ 
بيثرِبَ أدنى دارهِا نَظَرٌ عالي

ندم .12/573اللسان 122
لدغ .449ـ 8/448جرح . وينظر : 2/422اللسان 123
قول .11/573هذر . وينظر 5/259اللسان 124
كثر .5/132اللسان 125
عدا .15/33كفر . دخلت الهاء فَـعُولاً مؤنثا ، قالوا : عدوّة االله . وينظر أيضا 5/441اللسان 126
سكن .13/217اللسان 127
وعد . 3/462اللسان 128
صفا .14/463اللسان 129



16

ينُشدُ بالكسـرِ بغـيرِ تنـوينٍ مـن أذرعـات ، وأمّـا الفـتحُ فخطـأٌ ؛ لأنَّ نصـبَ تـاءِ الجمـعِ وفتحَـه كسـرةٌ . قـالَ: 
، والقــولُ الجيــّدُ عنــدَ جميــعِ النحــويينِ والــذي أجــازَ الكســرَ بــلا صــرفٍ فلأنـّـه اســمٌ لفظــُه لفــظُ جماعــةٍ لواحــدٍ 

ــهِ تعــالى : { مــن عَرَفــاتٍ }  قــالَ ســيبويهِ : ومــن … الصــرفُ ، وهــو مثــلُ عرفــات ، والقــراّءُ كلُّهــم في قول
… العربِ من لا ينُوّنُ أذرعات ، يقولُ : هذه أذرعـاتُ ورأيـتُ أذرعـاتِ ، برفـعِ التـاءِ وكسـرهِا بغـيرِ تنـوينٍ 

وقـــالَ ســـيبويهِ : أ
ســـاكنٌ ، والســـاكنُ لـــيسَ بحـــاجزٍ حصـــينٍ ، إنْ ســـألَ ســـائلٌ فقـــالَ : مـــا تقـــولُ فـــيمن قـــالَ : هـــذه أذرعـــاتُ 
فكيفَ يقـولُ إذا نكّـرَ أيَنُـوّنُ أم 
لا ؟ فـــالجوابُ إنَّ التنـــوينَ مَـــعَ التنكـــيرِ واجـــبٌ هنـــا لا محالـــةَ لـــزوالِ التعريـــفِ ، فأقصـــى أحـــوالِ أذرعـــات إذا 

. 130لُ : عندي مسلماتُ ونظرتُ إلى مسلماتٍ أخرى فتنوّنُ مسلماتٍ لا محالةَ "، فكذلكَ تقو 
ومــــن ذلــــكَ أيضًــــا الهــــاءُ في قــــولهِم في الــــدعاءِ عليــــهِ : استأصــــلَ االلهُ عِرقــــاتَِ◌هم ، بنصــــبِ التــــاءِ 
لٍّ وسِــجلاّتٍ 
وحمـّامٍ وحماّمـاتٍ . ومـنْ نصـبَ التـاءَ ؛ قيـل : جعلَهـا واحـدةً مؤنثّـةً ، وقيـلَ : أجـراهُ مجُـرى سِـعلاةٍ ، وقيــلَ : 

.131سرَ التاءِ في موضعِ النصبِ وجعْلَها جمعَ عِرقةٍ ، وخطأَّ ذلكَ هذه له . ومنعَ الأزهريُّ ك
: يـذكرُ النُّحـاةُ أنَّ مـا فيـهِ الهـاءُ لا يجُمـعُ علـى فِعـلانٍ ، لـذلكَ فقـولهُم : وِزْعَــانٌ ـ الجمـع علـى فِعْـلان 12

: " وعنـدِي أنَّ الوِزْعَـانَ إنمّـا هـو ليسَ جمعَ وَزَعَةٍ ، وإنمّا هو جمعُ وَزعٍَ الذي هو جمعُ وَزعةٍ . قالَ ابنُ سـيده 
جمــعُ وَزعٍَ الــذي هــو جمــعُ وَزَعــةٍ كَــوَرلٍ ووِرْلانٍ ؛ لأنَّ الجمــعَ إذا طــابقَ الواحــدَ في البنــاءِ ، وكــانَ ذلــكَ الجمــعُ 

132فِعْـلانٍ "مماّ يجُمعُ جمُِعَ على ما جمُعَ عليه الواحدُ ، وليسَ بجمعِ وَزَعَةٍ ، لأنَّ ما فيـهِ الهـاءُ لا يجُمـعُ علـى

.
ـ الجمع علـى أَفـْعـُل 13

.133وأنطعٌ ، وغيرِ ذلكَ وأذؤبٌ ، ونِطعٌ 

ذرع .98ـ 8/97اللسان 130
عرق .10/242اللسان 131
كجُـردٍ وجِـردان وفُـعَـلٍ كغـرابٍ غِربـان ، فُعـالٍ يجمع علـى فعـلانٍ جمعـا مقيسـا الأسمـاءُ الـتي علـى وزن . والوزعان : سوامُّ أبرصَ . وذكرَ النحاة أن ما 8/459اللسان 132
عَــلٍ ،  ـ 135صـــرف " ص كجَـــارٍ وجِــيران ، وسمـــع هـــذا الجمــعُ في غَـــزالٍ وأخ وشــيخٍ فقـــالوا : غِــزلانٍ وإخـــوانٍ وشِـــخانٍ . ينظــر: الواضـــح في النحــو والصـــرف " قســم الوفَـ

136.
نعم  .12/580ان اللس133
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ـ الجمــع علــى فُـعُــلٍ:14
؛ لأنَّ سَديسًــا صــفةٌ ومــا يجُمــعُ 134تكســيرَ الأسمــاءِ ؛ لأنــّه مناســبٌ للاســمِ ، لأنَّ الهــاءَ تــدخلُ في مؤنِّثــهِ "

عُولٍ بمعنى فاعلٍ كصَـبورٍ وصُـبرٍُ ، أو بمعـنى مفعـُولٍ كرسـولٍ ورُسُـلٍ . وأمّـا سـديسٌ عليهِ وصفًا ما كانَ على ف ـَ

، وكــذلكَ ســديسٌ . ونقــلَ 135، لامُــه حــرفٌ صــحيحٌ ، وقبــلَ آخــرهِ حــرفُ مــدٍّ ، وغــيرُ مختــومٍ 
.136عن غيرهِ أنَّ الإناثَ في الأسنانِ كلّها بالهاءِ إلاّ السَّديسَ والسَّدَسَ والبازلَ 

ـ سقوط الهاء :15
ــــرَ ســــقوطهُا مــــن صــــيغةِ حــــروفِ اللفــــظِ  يــــذكرُ النحــــاةُ أنَّ الهــــاءَ تســــقطُ للجمــــعِ بشــــرطِ أنْ لا يغُيـِّ

علـــى طـــرحِ الهـــاءِ ، نحــو: تمَـْــرةٍَ وتمَـْــرٍ ونخَْلــَـةٍ ونخَــْـلٍ . وقــد وردتْ عـــن العـــربِ جمـــوعٌ مخالفـــةً وحركاتـِـه ، ولا يـُــزادَ 

في جمــعِ مَعِــدَةٍ : مِعَــدٌ : " وكــانَ القيــاسُ أنْ يقولــُوا : مَعِــدٌ ، كمــا قــالُوا فيــه فِعَلَــةٍ ، والثــاني لابــنِ جــنيّ . قــالَ 
في جمــعِ نبَِقَــةٍ نبَِــقٌ ، وفي جمــعِ كَلمَــةٍ كَلِــمٌ ، فلــم يقولــُوا ذلــكَ ، وعــدلُوا عنــه إلى أنْ فتحُــوا المكســورَ وكســرُوا 

لواحـدِ لمـا قـالُوا : مَعـِدٌ ونقَِـمٌ في جمـعِ مِعْـدَةٍ فلولا أنَّ الكسـرةَ والفتحـةَ عنـدَهم تجريـانِ كالشـيءِ ا… المفتوحَ 
.137ونقِْمَةٍ ، وقياسُه نقِْمٌ ومِعْدٌ "

ووردتْ عــن العــربِ جمــوعٌ لمؤنــّثٍ بالهــاءِ علــى تــوهّمِ سُــقوطِ الهــاءِ ، كجمعَهــم البَحِــيرةَ علــى بحُُــرٍ، 
هم تـــوهّمُ طـــرحِ الهـــاءِ ، حمـــلاً لـــه علـــى وصَـــريمِةً علـــى صُـــرمٍُ . وهـــذا الجمـــعُ غريـــبٌ في المؤنــّـثِ . ووجهُـــه عنـــدَ 

138المذكّرِ ، نحـو: نـذيرٍ ونـُذُرٍ 

.139أنَّ الهاءَ ذاهبةٌ"

ـ تصغير الجمع:16
يـّـينَ ، كقــومٍ ورهــطٍ إذا كــانَ الجمــعُ المــرادُ تصــغيرهُ اســمَ جمــعٍ لا واحــدَ لــه مــن لفظِــه ، وكــانَ للآدم

ونَـفَــرٍ ، فيُصــغّرُ علــى لفظِــه ، ولا تــدخلُ فيــهِ الهــاءُ ، وإنْ جــازَ أنْ يـُـذكَّرَ أو يؤُنــّثَ ، كقولــِهِ تعالى:{كــذّبتْ 
؛ وذلــــكَ لأنَّ التأنيــــثَ غـــيرُ لازمٍ لــــه ، وإنمّــــا يلحــــقُ 141، وقولــِــه: { وكــــذّبَ بـــهِ قومُــــكَ }140قـــومُ نــــوحٍ}

.6/104اللسان 134
.125الواضح في النحو والصرف " قسم الصرف " ص 135
سدس . والسديس : السن التي بعد الربّاعِيَة ، والسدس السن التي قبل البازل .105ـ 6/104اللسان 136
معد .3/405لسان العرب 137
بحر .45ـ 4/44لسان العرب 138
صحف .9/186لسان العرب 139
.105الشعراء الآية 140
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كـــانَ اســـمَ جمـــعٍ أو اســـمَ جـــنسٍ لغـــيرِ الآدميــّـينَ ، كالإبـــلِ والغـــنمِ فالهـــاءُ تـــدخلُ في التأنيـــثُ فعلــَـه ، وأمّـــا إذا
. 142تصغيرهِ ، فتقولُ: أبُيَلة وغُنَيمة ؛ لأنَّ التأنيثَ لازمٌ لها

. وقـالَ أبـو حيـانَ : 143ونقلَ أبـو بكـرٍ الأنبـاريُّ عـن الكسـائيِّ أنَّ الغـَنمَ تُصـغّرُ بالهـاءِ وبغـيرِ الهـاءِ 
.144الكسائيُّ غُنيمًا ""وسمعَ 

الخلاصة:

فقـــد تبـــينَّ مـــن خـــلالِ عـــرضِ الهـــاءِ ومناقشـــةِ دورهِـــا في الجمـــعِ فيمـــا ذكـــرهَ ابـــنُ منظـــورٍ في ( لســـانِ 
العـــربِ ) أنَّ العـــربَ تســـتخدمُها في الجمـــعِ لعلـــلٍ وأســـبابٍ متعـــدّدةٍ ؛ لتـــؤدِّيَ جملـــةً مـــن المعـــاني ، وأنَّ هـــذه 

، إنْ دلّتْ على شيءٍ فإنمّا تدلُ على انفساحٍ وسَعَةٍ في أساليبِ العربيّةِ. المعانيَ متعدّدةٌ متخالفةٌ 

. والأسبابُ الثلاثةُ التي ذكرَهـا هـي : 145
، أو منســوباً ، أو أهــلَ أرضٍ . قــالَ ابــنُ منظــورٍ : " وقــد جمُــعَ الصّــغيرُ في الشّــعرِ علــى صُــغَراءَ ؛ أنشــدَ أبــو 

عمروٍ :
وللِصُّغَراءِ أكلٌ واقتثاَمُ وللِْكُبرَاءِ أَكْلٌ حَيثُ شأؤُوا 

الأضغرِ . قالَ ابنُ سيده : وإنمّا ذكـرتُ هـذا لأنـّه ممـّا تلحقُـه والمصَْغُوراَءُ : اسمٌ للجمعِ . والأصاعِرةُ : جمعُ 

.146تدخلُها الهاءُ في حدِّ الجمعِ"
إلى بعـضِ الأسـبابِ الـتي تـدخلُ الهـاءُ وإذا ما كانَ ابـنُ منظـورٍ قـد أشـارَ في الـنصِّ السـابقِ صـراحةً 

ـــارةِ ، كتأنيـــثِ  ـــهُ بصـــريحِ العب ـــا لم يفُصـــحِ عن ـــا ممّ ــّـةُ غيرهَ في الجمـــعِ لأجلِهـــا، فقـــد تضـــمّنتْ مناقشـــاتهُ اللغوي
الجمـــعِ، وتأكيـــدِه ، والعِـــوَضِ ،  والدَّلالـــةِ علـــى الجمـــعِ ، وعلـــى جمـــعِ جمعِـــهِ ، وفصـــلِ الأحـــادِ المخلوقـــةِ مـــن 

ءٌ أكانتْ الهاءُ علامةً للمفردِ ، أم علامةً للجمعِ . أجناسِها، سوا
كما تبينَّ أنَّ للهاءِ دوراً واضحًا في بعضِ الجموعِ ، كجمعي السلامةِ ، وما كانَ مـن الجمـعِ علـى 

تبــينَّ وزنِ فِعْــلانٍ ، وأفَـْعُــلٍ ، وفُـعُــلٍ ، ســواءٌ أكــانَ هــذا الــدورُ مُســوّغاً لتلــكَ الجمــوعِ ، أم غــيرَ مُســوغٍّ، كمــا 

.66الأنعام الآية 141
قوم .12/505لسان العرب142
.705المذكر والمؤنث ص 143
.1/184ارتشاف الضرب 144
صقل .11/380اللسان 145
صغر  .4/458اللسان 146
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ــــه في  ــــا أو عدمِ ــّــةِ والتصــــريفيّةِ ، كســــقوطِها للجمــــعِ ، وإدخالهِ أيضًــــا أنَّ لهــــا دوراً في بعــــضِ الأحكــــامِ اللغوي
تصغيرِ اسم الجمعِ واسمِ الجنسِ الجمعيِّ .

مصادر البحث
، مطبعـة العـاني 1لجنـابي ، ط ـ الأنباري ، أبو بكر محمد بن القاسم : المـذكر والمؤنـث ، تحقيـق طـارق ا1

م .1978، بغداد ، 
ـ برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية ، أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبـد التـواب ، مكتبـة 2

م .1982الخانجي بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض ، 
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لـــى حـــروف المعجـــم ، ـ الجـــواليقي ، أبـــو منصـــور موهـــوب بـــن أحمـــد : المعـــرب مـــن الكـــلام الأعجمـــي ع3
م .1990، دار القلم ، دمشق ، 1تحقيق ف . عبد الرحيم ، ط 

ـ الحلواني ، محمد خير : الواضح في النحو والصرف " قسم الصرف " ، دار المأمون للـتراث ، دمشـق ، 4
( د ت )  .

ق ـ أبــــو حيــــان الأندلســــي ، محمــــد بــــن يوســــف : ارتشــــاف الضــــرب مــــن لســــان العــــرب ، تحقيــــق وتعليــــ5
م .1997مصطفى أحمد النماس ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، 

، دار الكتـب العلميـة ، 2ـ رضي الدين الاستراباذي ، محمد بن الحسن : شرح الكافية في النحو ، ط 6
م .1979بيروت ، 

الهيئـــة ـ ســـيبويه ، عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنـــبر : الكتـــاب ، تحقيـــق وشـــرح عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، 7
م .1973المصرية العامة للكتاب ، 

ـ الســـيوطي ، عبـــد الـــرحمن بـــن الكمـــال : الأشـــباه والنظـــائر ، حققـــه طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد ، مكتبـــة 8
م .1975الكليات الأزهري ، القاهرة ، 

ـ الصــبان ، محمــد بــن علــي : حاشــية الصــبان علــى شــرح الأشمــوني علــى ألفيــة ابــن مالــك ، دار إحيــاء 9
العربية عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ( د ت ) .الكتب 

، المكتبـــــة العصـــــرية ، بـــــيروت صـــــيدا ، 13ـ الغلاييـــــني ، مصـــــطفى : جـــــامع الـــــدروس العربيـــــة ، ط 10
م .1973

ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم : لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ( د ت ) .11
، 2علـــــم الحـــــروف ، تحقيـــــق عبـــــد المعـــــين الملّـــــوحي ، ط ـ الهـــــروي ، علـــــي بـــــن محمـــــد : الأزهيـــــة في12

م .1982مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، 
ـ ابن هشام ، جمال الدين : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق مـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد 13

م .1972، دار الفكر ، بيروت ، 3االله ، ط 


